
في الشوط الأخير من حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية يأتي مرشح أقصى اليسار الراديكالي
جان لوك ميلانشون ليحقق المفاجأة الكبرى، مسجلا قفزة كبيرة في شعبيته، في حين تراجعت
نوايا التصويت لمعظم المرشحين الآخرين، وأثار هذا الصعود مخاوف كبيرة، لخصها الرئيس 

فرانسوا هولاند بتحذير من  احتمال وصول أقصى اليمين وأقصى اليسار إلى الجولة الثانية.

 

وجاء صعود نجم ميلانشون 65) سنة) في السباق نحو الإليزيه بعد أدائه القوي خلال المناظرات
التلفزيونية خصوصا تلك التي بثتها قناة فرنسا الثانية، واعتبر خلالها نحو %566 من المستطلعين

أنه كان  الأكثر إقناعا وتوازنا.

ويعبر كلام الرئيس هولاند عن مخاوف جدية، باعتبار أن أكثر من %35 من الناخبين المسجلين
(نحو 18 مليون ناخب) لم يحسموا موقفهم بعد بخصوص مرشحهم للرئاسة، في حين يسجل

المرشح الأبرزإيمانويل ماكرون هبوطا بنقطتين في الاستطلاعات الأخيرة.

ويخشى هولاند ومعه الأوساط التقليدية في المشهد السياسي الفرنسي، من أن  تقديرات
مؤسسات قياس الرأي التي تبشر بوصول ماكرون إلى الرئاسة غير دقيقة، لا سيما بعد ثبوت خطأ

تقديراتها في استحقاقات انتخابية في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا، وقبل ذلك في
الانتخابات التمهيدية لمعسكري اليسار واليمين بفرنسا.

والمخاطر على الجمهورية الخامسة- وفق المعارضين لميلانشون- تتأتي من أن صعوده القوي
والمفاجئ  قد يستمر بشكل أكبر بعد المناظرة التلفزيونية الأخيرة المنتظرة يوم 20 أبريل/نيسان،
نظرا لحضوره المقنع وبلاغته وضعف أداء المرشحين الآخرين، وهذا السيناريو قد يضع ماكرون

خارج الجولة الثانية، وربما لوبان.
لرابح الأكبر

في عوامل الصعود، يؤكد المراقبون أن ميلانشون المناضل اليساري والنقابي وقائد حركة "فرنسا
الأبية"، اعتمد على إستراتيجية جديدة مستفيدا من أخطاء في حملته الانتخابية عام 2012

تجعله أقرب إلى عامة الناس من خلال البرامج التلفزيونية.

كما حشد حوله عددا كبيرا من الناشطين ومديري الحملة الانتخابية، بينهم الجزائرية الأصل
صوفيا شيكيرو التي وصفتها مجلة "لوبوان" بأنها العقل المدبر في تشكيل حملة ميلانشون

الناجحة.
واستطاع ميلانشون أن يوظف وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في حملته

الانتخابية، بما فيها تقنية الهولوغرام (التصوير التجسيدي)، حيث يظهر في تجمعين انتخابيين
في آن واحد، كما كان الأكثر تواصلا مع الناخبين، واستطاع أن يحشد عشرات الآلاف في

مرسيليا وباريس يوم الـ61 من أبريل/ نيسان في تولوز.
من جانب آخر، يقر بعض المعارضين لميلانشون ممن كانوا يصفونه "بـالشعبوية والتهور" بأنه
أصبح أكثر  "هدوءا ورصانة" خلال الحملة الانتخابية الحالية، وهو ما جلب إليه عددا أكبر من
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الأنصار، خاصة من معسكر بونوا هامون والحزب الاشتراكي ومن جمهور الناخبين المترددين.

ودخل ميلانشون السباق الانتخابي بمنطق مختلف وبلا ثورية انفعالية، تحت شعار "المستقبل
المشترك"، ويدعو ضمن برنامجه إلى إطلاق الجمهورية السادسة، وزيادة في الحد الأدنى للأجور

بنسبة 61%، وخفض ساعات العمل الأسبوعية وسن التقاعد.
كما يدعو أيضا إلى وقف تسريح  الموظفين من العمل، ورفع سقف الضريبة على المداخيل التي
تفوق الأربعمئة ألف يورو إلى 09%، ورفع سقف الإنفاق الحكومي بنحو 173 مليار يورو (نحو
184 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وسحب فرنسا من معاهدات الاتحاد الأوروبي إذا

لم تتحقق بعض الشروط،  والتخلي عن الطاقة النووية.

وفي مقاربته للشأن الاجتماعي، لا يتبنى ميلانشون خطابا معاديا للمهاجرين، بل يدعو إلى
إدماجهم، وأكد في مناظرة تلفزيونية 20) مارس/آذار) أنه "يجب معاملة المهاجرين مثل ما نحب

أن يعاملوننا عندما نذهب إليهم"، وأكد أيضا أهمية تسوية أوضاع من لا يحملون وثائق إقامة
بفرنسا، وهو بذلك لا يعادي شريحة واسعة من الناخبين الفرنسيين.

وهذه البرامج التي يطرحها ميلانشون المدعوم من الحزب الشيوعي ونقابات مهنية يلقى رواجا،
خاصة وقد ارتبط  بتركيز واضح على استثمار مشاعر الإحباط تجاه فترة الرئيس

هولاند، والتبشير بديمقراطية اجتماعية تبدو جاذبة في غياب برامج انتخابية مختلفة لدى مجمل
المرشحين.

أزمة ثقة وفي السياق العام للوضع السياسي للبلاد، يستفيد ميلانشون -الذي خرج من الحزب
الاشتراكي عام 8002- من فضائح الفساد التي طالت كبار المرشحين، وخاصة فرانسوا فيون

ومارين لوبان وبدرجة أقل إيمانويل ماكرون.

وكانت أزمة الأحزاب الرئيسية أيضا لصالح ميلانشون، حيث انهارت أسهم مرشح اليمين فيون
بعد فضيحة الوظائف الوهمية، في حين يشهد الحزب الاشتراكي (اليسار) سقوط كبيرا، وقد

ضعفت حظوظ مرشحه بونوا هامون في سباق الرئاسة، وهو ما أقر به حتى الرئيس فرانسوا هولاند.

وارتباك المشهد السياسي يبدو في صالح المرشح المستقل إيمانويل ماكرون أكثر من غيره، الذي
جلب لصفوفه عددا من نخبة اليسار، أبرزهم رئيس الوزراء السابق مانويل فالس، ووزير الدفاع
الأسبق جون إيف لودريان، ورئيس بلدية باريس السابق برتران دولانوي، إضافة إلى السياسي
المخضرم فرانسوا بايرو، وفي المقابل استفاد ميلانشون بدرجة أقل، لكن بشكل أعمق على

الصعيد الشعبي.
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